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انتخابات  ة، فإن  خاص  ة بتجربة انتخابي   فريقياأالمغرب الأقصى ينفرد من بين بلدان شمال  غم من أن  الر  على 
غوط التي أحدثتها موجة سم بالض  غير مسبوقة، تت   تشرين الثاني/نوفمبر الماضي جاءت في ظروف   52يوم 

  للمغرب. حليفة  عد  ت  ت إلى سقوط أنظمة حكم كانت لت إلى ثورات أد  التي تحو   ةالعربي   ةعبي  الش   المطالب

ة دول عد  ففي أجواء الاضطرابات التي شملت  ة كانت سابقة لأوانها.هذه الانتخابات التشريعي   إلى أن   نشير
، تطالب بتغييرات 5222فبراير/شباط  52من  ة، خرجت في المغرب كذلك مظاهرات حاشدة بداية  عربي  

ادس د الس  الملك محم   اضطر   .تونس ومصر ها سير محتمل على خطى ثورتي  ، بدت وكأن  ةة جذري  ديمقراطي  
، وصفها 5222اسع من مارس/آذار ة في الت  غوط إلى المسارعة باقتراح تعديلات دستوري  تحت هذه الض  

  .عبي  ي إليه الحراك الش  ا يمكن أن يؤد  ة مم  ة ووقائي  ها خطوة استباقي  مراقبون بأن  

أعلن عن تنظيم  (،5222وز يوليو/تم   2) ة المقترحة في استفتاء شعبي  ستوري  الد   عديلاتعقب إقرار الت  
عد، كما امقال ربعة بسلامي  الإة المرجعي   ذينمية حزب العدالة والت  ل هايةة أعطت الفوز في الن  انتخابات تشريعي  
هذه  ولكن المرتقبة.في تشكيل الحكومة  المشاركة وأخول إلى البرلمان ابقة من الد  ة الس  لم تحرم الأغلبي  

ا "دستور   يرونهما  في ظل   افض لهذه الانتخاباتفبراير ومسانديها الر   52من موقف حركة ر تغي  لم تيجة الن  
ة صلاحات الملكي  الإ ةفاعلي  ساؤل عن مدى ا يفتح الباب للت  مم   .ارع(ا من القصر" )أي لم يأت من الش  ممنوح  

نمية يقودها حزب العدالة والت   بحكومة  جاح والفشل التي تحيط ن  ال، وعن إمكانات عبي  من الغضب الش   في الحد  
 ق عليها البعض آمالا كبيرة. ويعل   ،صعبة في مرحلة  

 .ةالمغربي  بالانتخابات  بي  و حاد الأور ة والات  ركي  يحدة الأمأشادت الولايات المت  ة ولي  وفي معرض ردود الفعل الد  
 ة خروقات.شابتها عد   ةة الانتخابي  العملي   أن  ة مشاركة ومقاطعة في المغرب وأطراف سياسي   ونمراقب ، أك دلكن

 عشرينفي نتائج  اثمانية عشر طعن   مالذي سيقد   الفائز الأساسي   نميةحزب العدالة والت   هذه الأطرافومن 
ة المخزن في لى قو  إظر بالن  . فةيمقراطي  لمستقبل الد   ة  إيجابي   تائج تعد  هذه الن   والحقيقة أن   .ةانتخابي  دائرة 

عن  لكن مرورهم إلى الحكم ينم  ة. و ة للمعارضة الإسلامي  تائج أكثر سلبي  المغرب، كان بالإمكان أن تأتي الن  
 .ليهمإفي نظرة القصر  ر مهم  تغي  

لين في المسج  من  المئةفي  52، وهي ةة المغربي  اخلي  نسبة المشاركة التي أعلنت عنها وزارة الد  لون محل   رىوي
اسع من ادس في الت  د الس  صلاحات التي أطلقها الملك محم  الإباستحضار ضعيفة ، ةوائح الانتخابي  الل  
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 وعلى الر غم. اثلاثين حزب   يقارب مافيه شارك  وسياسي   دعم إعلامي  ، وما صاحبها من 5222آذار/مارس 
 والتي لم تتجاوز 5222بالمقارنة مع نسبة المشاركة في انتخابات  ةمرتفعسبة هذه الن   عد تالوزارة  أن  من 
 27ل سوى صويت، لم يسج  لهم الت   يحق   مليون مغربي   52ا. فمن أصل المئة، فالأمر ليس كذلك حق  في  72

 .5222من  مليونين أقل  ما يعادل مليون فقط، أي 

هج د، حزب الن  الموح   الاشتراكي  ليعة، حزب اليسار حزب الط  ها )و مساندو فبراير  52 وهو ما تعتبره حركة   
ة مات مدني  ة، منظ  عات سلفي  تجم  ، ة، حزب البديل الحضاري  ب الأم  حسان، حز لإ، جماعة العدل وايمقراطي  الد  

 .الانتخاباتهذه مقاطعة ل دعوتهملاستجابة ، (ةوحقوقي  

 الحكممعادلة ميزان في نتائج 
 فبالإضافة إلى نوفمبر.اني/ تشرين الث   52كافأ الجميع في اقتراع  اخب المغربي  الن   ة أن  تائج الانتخابي  د الن  تؤك  

 مقاعد   أن تضمن لنفسها ابقةة في الحكومة الس  الأغلبي   نمية"، استطاعتفوز حزب معارض وهو "العدالة و الت  
بين المتنافسين كما يلي: المقاعد  عت أهم  وضيح توز  للت  و  ا.وفي الحكومة المقبلة أيض  في البرلمان مريحة 

 ةا، الأصالة والمعاصر مقعد   25للأحرار  ع الوطني  جم  ا، الت  مقعد   02، الاستقلال مقاعد 222 نميةالعدالة والت  
م قد  ا، الت  مقعد   57 ستوري  الد  حاد الات   ،امقعد   75ة عبي  الحركة الش  ا، مقعد   73 الاشتراكي  حاد الات  ا، مقعد   52
 .امقعد   21ة الاشتراكي  و 
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ف بعضها ضمن صن  ي  و ، ة سابقةتجربة حكومي   الأحزابهذه ، كانت لجميع نميةوباستثناء حزب العدالة والت  
ة في ساري  راع القديم بين القصر والقوى اليالص  التي أفرزها  )صنعتها الإدارة( ةداري  الإ"المخزن"  أحزاب
تنافسة، ة بين الأحزاب المتوجد هناك اختلافات جوهري   وعلى مستوى البرامج لا .ات القرن الماضيي  سبعين
 نسان.الإة وحقوق يمقراطي  د  ولة البدد وتع  ترفع شعار محاربة الفساد والبطالة والفقر، جميعا فهي 

 ئيسعب الرّ : اللّّ دور القصر
ة دول الجوار ، عندما كانت بقي  2307ة في المغرب تعود إلى سنة ريعي  ل انتخابات تشأو   غم من أن  الر  على 

منذ ذلك  دي  تعد   زت بطابع  ة تمي  ة المغربي  ياسي  الحياة الس   غم من أن  الر  على ترزح تحت حكم الحزب الواحد، و 
ة، وفي ياسي  م في تشكيل الخريطة الس  وام بدور لاعب رئيس مسيطر، تحك  القصر احتفظ على الد   الحين، فإن  

ل ولا تشك   عبين كيف يقفون عندها.ة اللا  نة يعرف بقي  معي   عبة وتأطيرها ضمن حدود  ضبط قوانين الل  
ة الذي كان من نتائجه تحجيم قو   ابقالس   ياقالس   جملةمن  احقيقي   استثناء  ة الأخيرة شريعي  الانتخابات الت  

 نمية.ة، بما فيها حزب العدالة والت  الأحزاب ومدى تأثيرها في الحياة العام  

د يؤك   ،ةعبي  تها من قاعدتها الش  فيها الأحزاب نفوذها وقو   ة، التي تستمد  يبرالي  ول الل  ة في الد  ياسي  قاليد الس  ا للت  خلاف  
ما كانت فكل   ها من القصر.ة هي التي يستمد  ياسي  س  احة الحزب في الس  الة قو   ة أن  تاريخ الأحزاب المغربي  

ولة، سات الد  في مؤس  أكبر ا حضور   ة، ضمن لنفسهسجمة مع الإرادة الملكي  اته منة وأدبي  ياسي  مواقف الحزب الس  
في ات كبيرة د مسؤولي  تقل  لت عادة   يختارها الملكالتي  ، أو من خلال رموزه وقياداتهةسمي  سواء بصفته الر  

 .ساتالمؤس  

ة على تأطير المواطنات ياسي  "تعمل الأحزاب الس   ما يلي:ب ياسي  الحزب الس   الجديد ستور المغربي  ف الد  يعر  و 
، وتساهم في أن العام  وفي تدبير الش   ة،انخراطهم في الحياة الوطني  وتعزيز  ،ياسي  والمواطنين وتكوينهم الس  

ناوب، بالوسائل ة والت  دي  لطة، على أساس التعد  والمشاركة في ممارسة الس   اخبين،عبير عن إرادة الن  الت  
  .(2)ستورية"سات الد  ة، وفي نطاق المؤس  يمقراطي  الد  

                                                           
1
 السّابع.، الباب الأوّل، الفصل 1111الدستور المغربي  - 
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. لا لطة"المشاركة في ممارسة الس  اخبين و عبير عن إرادة الن  الت  تساهم في " :مقطععريف ستوقفنا في هذا الت  ي
سلطات الملك أم تعني تقاسم  راكة تهم  فهل هذه الش  راكة وأطرافها. الجديد معنى الش   ستور المغربي  ن الد  يبي  
" فقط في ايك  ر ش" ي عد  ما  " بقدر"يحكم لافي المغرب  ياسي  الس  الحزب  أخرى؟ والواضح أن   لطة مع أحزاب  الس  

 .لطة""ممارسة الس  

في  على إحداث تغيير حقيقي   مغربي   حزب سياسي   ياق الحالي من قدرة أي  في الس   هذه المعطيات تحد  
 جديد من المعارضة. غم من نتيجة الانتخابات التي أتت بلاعب  الر  على معادلة الحكم، 

 مقاطعون ومشاركون 
سات من أجل ضغط من خارج المؤس  تالتي و والأطراف المساندة لها، فبراير  52حركة موقف  إلى نشير وهنا

"، عبيادة للملك والحكم للش  الس   تكون فيها ةبرلماني  ة شعار "ملكي   ترفعو  ،المعادلةهذه في قواعد  جذري  تغيير 
الوصول إلى  فبهداخبين تمثيل الن  على  ةياسي  القوى الس   ة بين، ومنافسة حر  لطاتالس   بين على أساس فصل  

  بالمراقبة والمحاسبة. ةة والإداري  ياسي  الس   ةربط المسؤولي  قوانين ت هتضمن ذلك كل   ،دوتنفيذ برنامج محد  الحكم 

لا تزال تفتقر  قواعد   ة في ظل  ياسي  عبة الس  قاش حول الجدوى من المقاطعة أو المشاركة في الل  الن   والواقع أن  
أثير في على الت   ةقدرة القوى السياسي  مدى حول ا. وهو لايزال يدور ة أصبح كلاسيكي  يمقراطي  ة الد  إلى المصداقي  

قاطع )الم   رفانوينتهي الط  من خارجها.  أو سات الحكموهل يكون ذلك أفضل من داخل مؤس  ، ياسي  القرار الس  
اني. هذه الحدود ويقبلها الث  يرفضها أحدهما ، لطةالس   على راعالص  م في تتحك   حدود ا إلىدائم   والمشارك(
  .ولة()رئيس الد   ةياسي  والس  )أمير المؤمنين( ة يني  الد  : الملك بصفتيه عبة( يضعها)قواعد الل  

وهي ، الاحتواءالقدرة الكبيرة على ب في المغرب "المخزن"ـعرف بة أو ما ي  سة الملكي  لمؤس  ا عتتمت  وكما أشرنا، 
ناوب ياق يستحضر مراقبون تجربة الت  وفي هذا الس   من تاريخها. صعبة مراحل  عبور ة من الملكي  نت مك  مهارة 

حيث ، 2332إلى الحكومة عام حمان اليوسفي عبد الر   عيم اليساري  المعارضة بقيادة الز  أدخلت التي  وافقي  الت  
جسر وكان القصر في حاجة إلى اني، احل الحسن الث  ر الملك الر  ة" كما عب  "سكتة قلبي  ـا بد  كان المغرب مهد  

كنوقراط، عودة الت  ب 5225في بالفعل، وانتهى  حصل ، وهو ماادسد الس  إلى محم  ن انتقال مقاليد الحكم يؤم  
  ا.ا ديمقراطي  حدث لم يكن تناوب   ما بفشلها وأن   ةاليساري   اعتراف المعارضةو 
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ة أو تغيير قع فيه إصلاحات سياسي  على أكثر من بلد لم ت من ضغوط اليوم بيع العربي  له الر  ما يمث   لكن
إلى فيه الملك  رف الذي اضطر  من الظ   أوتوقراطي   هو ظرف "أخطر " بكثير على حكم تقليدي   ديمقراطي  

 روف.الظ  جاوب مع في الت   وسرعة   ة مرونة  سة الملكي  ة أخرى، أظهرت المؤس  مر   .ينقبول معارضيه اليساري  
سنة  ةعشر  أربعبعد أن قضى  ،جديدة لحكومة وقيادته نميةحزب العدالة والت  إلى القبول بانتصار  تاضطر  ف

وهو  .ثقة الملكو جدارته ب ةل المسؤولي  لإثبات قدرته على تحم   رةمحاولات متكر   وفي ة،في المعارضة البرلماني  
  رج القصر.ح  ة ت  معارضة سياسي  ممارسة  ما جعل الحزب يتحاشى

 عبةوازنات الصّ التّ 
، تصبح الأحزاب ة. بشكل عام  ات الحكومي  ل المسؤولي  عند تحم   يتغي رزب في المعارضة ح أي   الواقع أن  

فاع عن برامجها ومواقعها لطة، لاضطرارها للد  ى الس  ن تتول  إفي خطابها ما المعارضة أكثر "اعتدالا" 
عبة، يضعها الملك لقواعد الل   سم بحدود  كما قلنا تت   ة في المغرب التيومصالحها. لكن طبيعة الحياة السياسي  

لطة نفسها، بحيث يسعى المسؤولون ى من داخل الس  يحتمل أن تفتح الباب لاستكمال خطاب المعارضة حت  
ى لا لاحيات، فيما يسعى القصر إلى مواصلة تحجيمهم حت  في الحكومة إلى كسب المزيد من المواقع والص  

راع بين مستقبل الص   عنؤال ات. وهذا ما يثير الس  لاحي  م بالمطالبة بالمزيد من الص  ة تسمح لهيحظوا بشعبي  
 .نمية والمحيط الملكي  يقودها حزب العدالة والت   حكومة  

من  قل  أفخلال  .اا جد  صعب   يعتبره العديد من المراقبين رهان   ة مع سلطة الملك هوتحقيق توازن قو   لكن
 جلالر  لي الهمة، عافؤاد د آخرهم السي   ،الملكي  يوان الد  في ات مستشارين خصي  ش  البعض  الملكن ي  عأسبوعين، 
 .(5)ةالمغربي  ة ياسي  احة الس  للجدل في الس   الأكثر إثارة  

تشتغل إلى  حكومة ظل   منزلةبكيران،  عيينات التي تستبق إعلان تشكيل حكومة بنهذه الت   في البعضويرى 
 وهو ما .اتمن سلطة وصلاحي   ابقةفي الحكومات الس  لمستشاري الملك كان  إلى ماظر ، بالن  جانب الملك

 معارضتهمعروف بجل فالر  نمية، في مواجهة حكومة العدالة والت  سيلعبه فؤاد عالي الهمة  ينبئ بدور محوري  
                                                           

وكان  سابقة حكومات في الداخلية وزير منصب شغل أن له سبق الساهل الذي المانوني، ومصطفى اللطيف عبد من أسابيع كلًّ  ن قبلوكان قد عيّ  2

 يصنفّ ضمن صقور وزارة الداخليةّ. 
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يه يسم   مانمية على ا من خطورة العدالة والت  ر مرار  قد حذ  و  ،ين ومشروعهم المجتمعي  للإسلامي   ديدةالش  
 ."في المغرب الحداثي   يمقراطي  المشروع الد  "

لقصر إلى اسبة بالن  نوفمبر / انيتشرين الث   52 انتخاباتل تمث  اخل ة وعلى مستوى الد  ستراتيجي  احية الإومن الن  
ة عبي  الش  ة الاحتجاجات أمام قو   ما تجاوز المرحلة الأصعب،، ورب  نه من إعادة ترتيب أوراقهمك  ة ستحط  م

 على المستوى الخارجي  أم ا  بعض غضبها.نمية حكومة العدالة والت   تمتص   ع أنحيث يتوق  المتصاعدة، 
من لطة لس  ين إلى ايوصل الإسلامي  الذي استطاع أن  "يمقراطي  الد  موذج الن  "موقع في  ظام المغربي  الن   سيكونف

ضرورة على  تنص  ة منذ سنوات، للحكومات العربي   ةغربي   ينسجم مع توصيات   وهو ما، خسائر   أو ةدون ثور 
 .بممارسة الحكم ين معتدلين"ين سني  إسلامي  "ـ ماح لالس  

ظاهر الت   ف عنوق  الت  ب عبي  إقناع الحراك الش  ب ارهين  ة سة الملكي  عند المؤس  ي عبور المرحلة ويبقى تحد  
 .نميةوالت  نتائج حكومة العدالة وانتظار ، والاحتجاج في الفضاء العام  

من ناحية، ف ة.عب في المعادلة المغربي  قم الص  لر  ال مث  ت، ةجذري   والمطالبة بإصلاحات  القوى المعارضة  ولاتزال
ة مع "المخزن"، لطة بتحالفاتها التقليدي  ى بها الس  ة تتحد  ة فعلي  ق تعبئة جماهيري  مالم تستطع هذه القوى أن تحق  

ذا هادنت الحكومة، لن تصل إلى الن    أخرى، لن عبة". ومن ناحية  ا من "الل  فهي ستصبح جزء  تيجة التي تريد. وا 
 ما لمالمناسب لعمل الحكومة الجديدة  ر الجو  يوف   وطني   ستصحب هذه القوى في مشروع  ييستطيع القصر أن 

 تنازلات من الجانبين. تقع

دها، فهي قد تشعر بالحاجة إلى يضايقها ويهد   عبي  استمرار الحراك الش   نمية، فلأن  ا حكومة العدالة والت  أم  
مع هذا الأخير دون أن يضمن  ا قد يدخلها في صراع  فبراير والقصر، مم   52وسيط، بين حركة  القيام بدور  

بين  إسلامي  -إسلامي  صدام  إذا وقع االحالات، سيخرج المخزن رابح   رورة. وفي كل  ارع بالض  لها حيازة ثقة الش  
 فبراير. 52ا في حركة ا أساسي  ل طرف  والإحسان التي تمث  والعدل  الحكومي  نمية العدالة والت  
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 نميةامتحان العدالة والتّ 
 رت فيها عنة عب  سة الملكي  سائل للمؤس  عديد الر   لاثين سنة الماضيةخلال الث  نمية قيادات العدالة والت   هتوج  

ا حديثا عن تعبير  نمية يعتبر المراقبون حزب العدالة والت  لذلك ة. الإرادة الملكي   يخالفمل بما لا عللاستعدادها 
هذا ل لا يشك   يديولوجي  المستوى الأفعلى  .المدافع عن إمارة المؤمنينة التي تلعب دور ة المخزني  يني  القوى الد  

 كما أن  ، ةالأساسي   واختياراته ةياسي  الس   المغربي   ظامة التي تنبني عليها ثقافة الن  يبرالي  تهديد للقيم الل   حزب أي  ال
 .ياحة وتجارة الخمورمجالات مشاركة المرأة والس  صل بيت   في ماجميع التطمئن  بعث برسائل  الحزب ما فتئ ي

ياسة لس  اصنع القرار في  ، باعتبار أن  كبير تأثير   نميةمواقف العدالة والت  ل فلن يكونلخارج إلى اسبة وبالن  
 .نفيذالت   ة، ما عداة الحكومي  ياسي  القوى الس  ل فيه تتدخ   لا ة اختصاص ملكي  الخارجي  

ته في غاية هو في موقع القيادة. وستكون مهم  ة و ل مر  لأو  ة نمية تجربته الحكومي  وسيخوض العدالة والت  
ة مع أحزاب يساري  حالف الت   ياق الحالي إلىفي الس   مثله مضطر   ةسلامي  إة ذا مرجعي   احزب   إن  عوبة. الص  

ا ا أيديولوجي  فهو قد خاض صراع   سابقة.ة ة أو تحالفات سياسي  يديولوجي  ألا تربطه بها قرابة منافسة  ةويميني  
ته المحافظة ودوره باعتبار خلفي   اا رئيس  منافس   الاستقلالل حزب ، فيما يمث  ةم والاشتراكي  ب التقد  حز  طويلا مع
 ا ذا وزن  ا منافس  حين والأعيان يجعل منه أيض  ، فتأثيره في أوساط الفلا  ةعبي  الحركة الش  حزب  ا. أم  التاريخي  
 معتبر.

 في المغرب.  والاجتماعي   ولكن أكبر العراقيل التي ستواجهها الحكومة الجديدة هي الوضع الاقتصادي  

م درجة في سل   20المغرب بـ تراجع 5222ة لسنةنمية البشري  حدة للت  برنامج الأمم المت  ل تقرير   فقد كشف 
ة. وهي دولة عربي   52ا من بين عربي   22دولة، والمرتبة  212من بين 272المرتبة  ، ليحتل  صنيف الدولي  الت  

ن لخطر الفقر يضان المعر  السك  تبلغ نسبة و المئة، في  52المغرب بلغت في نسبة الحرمان  رات تفيد أن  مؤش  
الخسائر إلى ذلك  أضف المئة.في  727 فنسبتهم يعيشون في فقر مدقع ان الذينالسك  أم ا ، المئةفي 2527

ة ركة الوطني  الش  هي: ة خسائر أربع شركات عمومي  آخرها نوات الأخيرة، في الس   التي لحقت بالاقتصاد الوطني  
 .للكهرباء والمكتب الوطني   ،ةة المغربي  ية الملكي  وشركة الخطوط الجو   ،المغربفي ارة رق السي  للط  
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ة، ة والخدمي  نتاجي  القطاعات الإ ة في كل  غوط المتواصلة للمطالب الفئوي  الض  ا ونذكر في هذا الإطار أيض  
 .علياالهادات ش  الومن بينهم أصحاب عن العمل  العاطلينباب الش  ف من مئات الآلا انتظاراتو 

"ما يقترحه حزب  إدريس بن علي أن   المغربي   يرى الخبير الاقتصادي  ة، بخصوص وعود الحزب الانتخابي  و 
 نسبة المئة وخفضفي  7لى إة المئة وخفض عجز الميزاني  في  2لى إ نمية هو زيادة نسبة النمو  العدالة والت  

بحسب صندوق : "وأضاف. ق"يحقبل غير قابل للت   ن القادمين يبدو صعباالبطالة. وتحقيق ذلك في العامي  
إلى هذا الخبير وأشار  .المئة"في  522لى إ 5بنسبة  احوال نمو  فضل الأأهد في المغرب سيش ن  إف ولي  قد الد  الن  
لاثة التي سمحت للمغرب ئيسة الث  والموارد الر  ، زمة عميقةأللمغرب، تدخل في  ل شريك اقتصادي  و  أوروبا أ" أن  

ة جنبي  والاستثمارات الأياحة خيرة هي تحويلات المهاجرين وعائدات الس  نوات الأسريع في الس   بتحقيق نمو  
 ".في هذه المجالات أكيد تراجع  وسيكون هناك بالت  ، المباشرة

 فيفي تحقيقها من سبقه  فشل   ة  هي مهم  و  تأكيده على محاربة الفساد.ة، شعارات الحزب الانتخابي   من أهم  و 
 قوي   قانوني   ويحتاج إلى سند  ، نفيذات المراقبة والمحاسبة والت  يفتقر إلى آلي   سياسي  و  اقتصادي  و  إداري  واقع  ظل  

 .ناجعة ى يكافح الفساد بطرق  أقوى حت   سياسي   ودعم  

في الاختصاصات  الملك مستشاريلات تدخ  مقابل  كبيرأمام اختبار  نميةحزب العدالة والت   كونوسي
في المغرب لاتزال في يد  أن العام  مفاتيح الحكم وتدبير الش  ف .القرارأثير في الت  ي إلى تحد   إضافة  ، ةالحكومي  

دة، وهيئات متعد   س مجالس  فهو أمير المؤمنين ورئيس مجلس الوزراء ويترأ   ستور.الد  الملك بموجب أحكام 
ادرة عن ة، ويوافق على القوانين الص  ة والمدني  سات الأمني  ويوافق على تعيين الوزراء والعديد من رؤساء المؤس  

إلى  ، إضافة  هاومهام   مجموعة من المجالس الموازية في عملها لوظائف الحكومةالبرلمان، وتشتغل إلى جانبه 
ؤون الأوقاف والش  و  ،ةالخارجي  و  ،ةاخلي  ، وهي: الد  الآن إلى حد   ونياسي  يقربها الس   ة لاي  سياد احتفاظه بوزارات  

د الأخيرة وباعتبار نوايا الملك محم  ة ستوري  عديلات الد  الت   وفي ظل   ة للحكومة.الأمانة العام  و ة، الإسلامي  
ا ب  ة، تجن  ة المختص  لطات إلى الجهات الحكومي  بعض الس   ضفو  تافتراض أن بالإمكان ادس في الإصلاح، الس  
رفان )الحكومة فويض( سيفتقر الط  ة )الت  ه دون هذه العملي  ة، ولمعرفته أن  ناقضات البيروقراطي  ضارب والت  للت  

 د.ولكن ذلك احتمال غير مؤك   عبة.الأداء في ظروف المغرب الص  والملك( إلى نجاعة 
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 خاتمة واستنتاجات
 ناصر  في ع "ي المعتدلالإسلام السن  "باقي أحزاب عن  نمية المغربي  تختلف ظروف وصول العدالة والت  

 تنازل فيهعميق،  ديمقراطي   ل  تحو  بإلى الحكم  نمية التركي  العدالة والت   وصول حزب ارتبطفمثلا  ة.جوهري  
تحت ضغوط أوروبا التي فرضت شروطها  ة وضروراتهااريخي  لت  طبيعة المرحلة ااته بحكم عن صلاحي  الجيش 

ي تركيا ودور "المخزن" في المقارنة بين دور الجيش ف ه بالإمكانولعل   .الأوروبي حادت  لانضمام تركيا للا
ما عدا ا عبة. أم  ة وضبط حدود الل  ياسي  في الحياة الس  ل واحدة، وهي قدرتهما على التدخ   المغرب في نقطة  

دور  ،ةالمركزي   ةوظيفته السياسي  إلى  يلعب "المخزن" إضافة. ففي المغرب، ذلك، فهما على طرفي نقيض
ا في تركيا، فقد لعب الجيش . أم  "إمارة المؤمنين" ة من خلال تكريس سلطةخاص   ةقليدي  الت   ةيني  الد   حارس القيم

 ة.العلماني   القيم دور حارس الآن ى حد  إل

وضعت يده على ، ة داخل تركياة اجتماعي  اقتصادي   ة  من قو   التركي  نمية حزب العدالة والت   هليمث   ننسى ما ولا
نمية وهو أمر لا ينطبق على حالة حزب العدالة والت   .لطةفوذ والس  الن  مواقع  سباق إلى حاسمة في أي  مفاتيح 

 في المغرب.

ذا ما نظرنا إلى الجوار العربي   ياسة قريب محظورة، أصبحت اليوم تقود الس   ا كانت إلى زمن  أحزاب   ، سنجد أن  وا 
ة من مهم   سبة  بن ”هضةالن  “ ز حزبفا ة لتشكيل الحكومة. ففي تونس،علماني   ورة وتتحالف مع أحزاب  بعد الث  
الذي  أسيسي  ا في المجلس الت  ة كبرى نسبي  حص  ه من تنة الحكومة في الوقت الذي مك  قياده تلخو   واتالأص

ا ين، مم  كبير للإسلامي   في مصر أسفرت الانتخابات الأخيرة عن فوز  و اني. الث   ونسي  ستور الت  سينبثق عنه الد  
ن   ين إلى الحكموصول الإسلامي   فإن   ا في المغرب،أم   زاد في تأثيرهم داخل البلاد.  مالم يأت نتيجة ثورة وا 

ة سببها داخلي   ضغوط  و  ة،ضغوط غربي  و ، بيع العربي  ل في ضغوط الر  تمث  المرك بة تصر اجملة من العننتيجة ل
ة عبي  ما مع المطالب الش   حد   إلى ، وتجاوب ملكي  يمقراطي  غيير الد  في غياب الإصلاح والت   انسداد سياسي  

 ة.عن ساحة المنافسة الانتخابي  ن ة ذات وز قوى سياسي   إلى غياب بالإضافة ،الإصلاحورغبة في 
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 سيناريوهات:
ة وتغيير كبير بحسن الني   إلى حد   اا ومشروط  جد   انسبي   انجاح   رج حهما يل: أو  احتمالان هناك في المغرب اليوم

 .اإخفاق   هما يتوق عياسات، وثانيالس  

ات بمنحها صلاحي  ة ويزيد على ذلك القصر يمنح الحكومة الجديدة ثقته التام   على افتراض أن   -
ا ي حتم  ها في معالجة المشاكل دون أن يؤد  ابق، فهذا سيضاعف من حظ  ة لم يمنحها في الس  إضافي  

بعنصرين: تجاوب القصر  الأحوال رهنا على الأقل   جاح في كل  عالية. سيكون الن   إلى نجاحها بنسبة  
لعنصرين، ستجد الحكومة عب. في حالة غياب أحد هذين اوتجاوب الحكومة مع الش   ،مع الحكومة

كيران،  ة. وسينتهي الأمر بسقوط حكومة بنة المعارضنفسها عاجزة، وهو ما سيضاعف من قو  
ة" المناورة من داخل يناريو القوى "الخفي  في هذا الس   ور الأساسي  ومجيء حكومة أخرى. وقد تلعب الد  

كيران في ما فشلوا  نجاح حكومة بنن الذين لن يسعدهم يياسي   عن المنافسين الس  "المخزن"، فضلا  
 فيه.

ب على جيوب مقاومة والتغل  ، وازن مع المحيط الملكي  تحقيق الت  ب ارهين   كيران سيكون نجاح حكومة بن -
باب يستجيب لمطالب الش  ة، و في حياته اليومي   تغيير يلمسه المواطن المغربي  إحداث  ثم  غيير، الت  

نعاش الط  ال والموظ  العم  برفع أجور يبدأ  فة،والفئات المثق   طلاق سراح بقات المحرومة و فين وا  ا 
طلاق حري   ات الفساد الاقتصادي  تحويل ملف  ين و ياسي  المعتقلين الس   حافة ة الص  العالقة إلى القضاء وا 

إلى رفع سقف الإصلاح في  يناريو المثالي  هذا الس  يحتاج ولكن  ة.ياسي  رخيص للأحزاب الس  والت  
. وليس من الواضح وهو لايزال موضع سؤال وموضوع مطالب الحراك الشعبي   .قكي يتحق   المغرب
، فوضع الحكومة وتفصيلا. ومن ثم   الآن في الاستجابة لتلك المطالب جملة   ة إلى حد  ة حقيقي  وجود ني  

ل في المغرب ، سيتواصل الجدارع وسندان "المخزن". ومن ثم  ا، حيث تقع بين مطرقة الش  سيكون هش  
مستعجلة، وتحميل  خاذ إجراءات  معه القصر إلى ات   أكبر يضطر   ي إلى مأزق  ، وقد يؤد  أطول فترة  

 ة الفشل.مسؤولي  الإسلامي ين 
 نوات.متراكمة عبر الس   لمشاكل   سحري   الأحوال، ليس هناك حل  جميع وفي 
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ن مطالب الذيى لعة نفسها سة الملكي  ا. وهو أن تنفتح المؤس  ه لا يزال بعيد  هناك سيناريو ثالث، ولكن   -
م الأوضاع ظام حين تتأز  والمعارضة، فلا يجازف بتأزيم الن   لطةفوق لعبة الس  الملك يريدون أن يكون 

على المدى البعيد، عب. وهذا أفضل الحلول ة، ويكتفي بإعطاء توجيهاته لمن يختارهم الش  الاجتماعي  
، وهو ياسة في البلاد خاضعين للمحاسبةلس  رجال ا ة في حين يصبح كل  حيث يضمن استقرار الملكي  

 ق في الغد القريب.. ولكن من المستبعد أن يتحق  عبما يرضي الش  

 


